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وقادة الحشد الشعبي
 عــدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عـــن ترتيبـــات إخوانية فـــي محافظة تعز 
مدعومـــة مـــن قطـــر لتحويـــل المحافظة 
إلى نقطة لاســـتهداف المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي وقوات المقاومة المشـــتركة في 
الســـاحل الغربي خلال الفترة المقبلة، في 
وقت حثت فيـــه الإمارات على تنفيذ فوري 
لاتفاق الرياض وقطع الطريق على أجندات 

هادفة للاستثمار في استمرار الحرب.
ولفتت المصادر إلـــى أن التصريحات 
التي أطلقها عدد من السياســـيين في تعز 
المحســـوبين على قطر محاولة لتســـوية 
الأرضيـــة لهـــذا المخطط التـــي يأتي في 
توقيـــت مهمّ بعد ســـيطرة الحوثيين على 
نهم والجوف وتصعيدهم باتجاه محافظة 

مأرب.
وقالــــت المصــــادر إن البيــــان المثير 
للجدل الذي أصدره محافظ تعز الســــابق 
علــــي المعمري من مقر إقامتــــه في مدينة 
إسطنبول التركية يأتي في سياق مخطط 
متكامل لاستهداف المقاومة المشتركة في 
الســــاحل الغربي تحت دواعــــي مناطقية 
قيــــادة  تواصــــل  حيــــث  وأيديولوجيــــة، 
الإخوان المسلمين في تعز تحشيد عناصر 
الجماعة عســــكريا وعقائديا باتجاه قوات 
العدوّ  باعتبارهــــا  المشــــتركة  المقاومــــة 

الأول.
وأثــــارت مواقف المعمــــري التي حذر 
فيها مــــن تغييــــر ديموغرافــــي في بعض 
مــــن  المخــــا  وخصوصــــا  تعــــز  مناطــــق 
المقاتلين فــــي المقاومة  خلال ”توطيــــن“ 
المشــــتركة وعائلاتهــــم في تلــــك المناطق 
بعــــد تهجيرهم من قبــــل الحوثيين، حالة 
من الاستهجان الشعبي، نظرا لأبعاد هذه 
الدعوات التي تنطوي على دعوة إلى عنف 

مناطقي يخدم الميليشيات الحوثية.
أن دعوات  وأكدت مصــــادر ”العــــرب“ 
محافــــظ تعز الســــابق المدعــــوم من قطر 
والتــــي تناغمــــت معهــــا مواقف وســــائل 
الإعلام الإخوانية والحوثية، مؤشــــر على 
بدء مخطط حوثي إخواني مشترك لضرب 
قــــوات طارق صالح في الســــاحل الغربي، 
في إطــــار تفاهمات بيــــن الجانبين رعتها 

الدوحــــة ومســــقط وظهــــرت نتائجها كما 
يقول مراقبون في الانهيارات المتســــارعة 
التي شــــهدتها جهات نهــــم والجوف التي 
تم تســــليمها للحوثيين مــــن دون مقاومة 

حقيقية.
في وقت  وأشــــارت مصادر ”العــــرب“ 
سابق على ظهور ملامح التقارب الحوثي 
الإخواني في محافظة تعز التي يســــيطر 
عليها تيار الإخوان الموالي لقطر وتركيا 
من خلال توقف المواجهات بين الجانبين 
والتناغم السياسي والعسكري والإعلامي 
تجــــاه العديد مــــن الملفات مثــــل الموقف 
مــــن المجلس الانتقالــــي الجنوبي وقوات 
المقاومة المشــــتركة في الساحل الغربي، 
والاشتراك في قاعدة العداء لدول التحالف 

العربي والعداء لها.
واعتبر الصحافي والباحث السياسي 
اليمني سياف الغرباني أن قطر عمدت منذ 
وقت مبكر إلى تمويل تشــــكيل ميليشيات 
وإنشــــاء  تعــــز،  فــــي  مواليــــة  إخوانيــــة 
معســــكرات تجييش خارج إطــــار حكومة 
الشــــرعية اليمنية والســــلطة المحلية في 
تعز، بهدف إيجاد موطئ قدم في الســــاحل 

الغربي اليمني ومضيق باب المندب.

أن  لـ“العــــرب“  الغريانــــي  وأضــــاف 
”المعمري الــــذي يعزف علــــى نفس الوتر 
الإخوانــــي المناطقــــي والجهــــوي، مجرد 
حلقــــة رديئة ضمــــن خطــــة مفتوحة على 
الإمــــلاءات القطريــــة، تســــتهدف وجــــود 
قــــوات المقاومــــة الوطنية التــــي يقودها 
العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس 

السابق، تحت ذرائع عدة“.
قد كشـــفت في وقت  وكانـــت ”العرب“ 
سابق عن مساع قطرية – إخوانية لتحويل 
تعز إلى مركز متقدم في اســـتهداف القوى 
والمكونات اليمنيـــة المناهضة للحوثيين 
غير المحسوبة على الإخوان، وهي مساع 
خرجت للعلـــن عبر حملة تحريض يقودها 
القيادي الإخواني المقيم في مسقط حمود 
المخلافـــي والتي تهـــدف لتفكيك جبهات 
صعدة وإنشـــاء معســـكرات جديدة ممولة 

من قطر.
واعتبــــرت مصــــادر سياســــية مطلعة 
أن إصــــرار قيــــادات إخوانية  لـ“العــــرب“ 
نافذة في الشرعية على عرقلة تنفيذ اتفاق 
الريــــاض مؤشــــر على تحضيــــر الجماعة 
لبدائل جديدة لفرض سياسة أمر واقع في 
جنوب اليمن، من خلال القوة العســــكرية، 

في الوقت الذي يتم فيه تسليم المحافظات 
الشــــمالية المحررة للحوثــــي، ما يعتبره 
مراقبــــون تأكيــــدا على وجــــود تفاهمات 
إخوانية حوثية غير معلنة لتسليم شمال 
اليمن للحوثــــي مقابل تمكين الإخوان من 

الجنوب.
وفــــي هذا الســــياق، جــــددت الإمارات 
دعوتهــــا  الســــبت،  المتحــــدة،  العربيــــة 
الحكومــــة اليمنيــــة والمجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي، إلــــى تنفيــــذ اتفــــاق الرياض 

الموقع بين الجانبين، بشكل فوري.
وقــــال أنــــور قرقــــاش، وزيــــر الدولة 
الإماراتي للشــــؤون الخارجية في تغريدة 
عبر حسابه في تويتر إن ”التنفيذ الفوري 
لاتفــــاق الريــــاض ضــــروري علــــى ضوء 

التطورات الحالية في اليمن“.
وشــــدد على أن ”الاتفاق يوحّد الصف 
لمواجهة الحوثي ويمهّد للحل السياسي، 
ويعزز جهود مواجهــــة فايروس كورونا. 
وتابــــع ”أمــــا الرهــــان والمراوغــــة ضــــد 
الســــعودية الشــــقيقة من قبل من وصفها 
أحصنة طروادة، فمــــا هو إلا رهان حزبي 
انتهــــازي خائب وسيفشــــل“، من دون ذكر 

مزيد من التوضيحات.

 بغــداد – قال رئيس الــــوزراء العراقي 
المكلــــف عدنان الزرفــــي إن ”جهة إيرانية 
متنفذة“ لم يســــمّها أبلغتــــه أن طهران لن 
تتدخل في مفاوضات تشكيل حكومته، ما 
يعني موافقة ضمنية على تكليفه. ورحّب 
بأيّ أنشــــطة إيرانية في العراق مستقبلا، 
لافتــــا إلى أنه يرفــــض الاعتــــداء على أيّ 
قــــوة عراقية رســــمية، في إشــــارة طمأنة 
واستمالة إلى الحشد الشعبي، في خطوة 
قــــال مراقبــــون إنهــــا تعكس نفــــوذ إيران 
وأذرعهــــا في العراق وإن أيّ رئيس وزراء 

يحتاج للحصول على رضاها.
وجاءت تصريحــــات الزرفي بالتزامن 
مــــع إعــــلان أصدرتــــه ثماني ميليشــــيات 
عراقية مســــلحة ضد المكلف، متهمة إياه 
بالعمالــــة للاســــتخبارات الأميركية، فيما 
دعت الكتل السياسية إلى إسقاط كابينته.
وقــــال الزرفي في تصريحات الســــبت 
إنه لم يلتق قائد قــــوة القدس في الحرس 
الثوري الإيراني العميد إســــماعيل قاآني، 
الــــذي زار العراق مؤخــــرا، واجتمع بكبار 
الزعماء والساســــة، بينهم نوري المالكي 
ومقتدى الصدر وهــــادي العامري وبرهم 
صالح، مشيرا إلى أنه لم يسمع من أصداء 
زيارة الجنــــرال الإيراني عن رفض طهران 

لمضيّه في مهام تكليفه.
لكــــن الزرفــــي ألمــــح إلــــى أن جهــــاز 
الحرس الثوري الإيراني، من دون تسميته 
صراحــــة، أبلغه عبر رســــالة رســــمية بأن 
طهــــران لن تتدخل في مفاوضات تشــــكيل 
الحكومــــة، في إشــــارة إلــــى إمكانية نيل 

حكومته ثقة البرلمان العراقي.
ويراهــــن الزرفــــي على تكتيــــك جديد، 
يقوم على استقطاب النواب الناقمين على 
زعمائهم، وتشــــجيعهم علــــى دعمه خلال 
جلســــة منح الثقة، التي تقــــول المصادر 

إنها قد تعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء.
لذلــــك، يصــــرّ على رفــــض الإعلان عن 
اعتذاره في اســــتكمال مشــــاورات تشكيل 
كابينته التي ينتظــــر أن تعلن خلال أيام، 
برغــــم الإشــــارات الواضحة التــــي وردته 
مــــن زعمــــاء الأحــــزاب الشــــيعية الكبيرة 
خلال اليومين الماضيين بشــــأن استحالة 

حصوله على ثقة البرلمان.
ورجّــــح النائــــب فــــي البرلمــــان فالح 
تشــــكيلته  الزرفــــي  يقــــدم  أن  الزيــــادي 
الحكومية المكونة مــــن 24 حقيبة وزارية 
إلى البرلمان مطلع الأسبوع ضمن المهلة 
الدستورية، لافتا إلى أن الأمر يتوقف على 
حضور النواب إلى مبنى البرلمان، خاصة 

وأن عددا من النــــواب يتواجدون الآن في 
محافظاتهم.

ويقول رافضو الزرفي إن لديهم القدرة 
علــــى منع انعقــــاد الجلســــة المرتقبة من 

الأساس من خلال زعزعة النصاب.
ووفقــــا للزرفي، فإن أحــــدا من النواب 
لن يتخلف عن حضور جلســــة منح الثقة، 
بســــبب إدراك زملائه فــــي البرلمان حجم 
التي  والاقتصادية  الصحيــــة  التحديــــات 

تواجهها البلاد.
إشــــارات  إطــــلاق  الزرفــــي  وواصــــل 
التطميــــن للقوى الشــــيعية، مشــــيرا إلى 
أنــــه يرفض الاعتداء علــــى أيّ قوة عراقية 
رســــمية، بما فيها الحشــــد الشــــعبي. في 
المقابــــل، كشــــف الزرفــــي عــــن اتصالات 
أجراهــــا مــــع قــــوات التحالــــف الدولــــي، 
مؤكدا استعدادها للتعاون مع العراق في 

المرحلة المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء المكلف ترحيبه 
بأيّ أنشطة اقتصادية إيرانية أو أميركية 
تصب في صالح تحريك جهود الاستثمار، 
مشيرا إلى أنه سيمنع في حال نيله الثقة 
أيّ نشــــاطات غير اقتصادية لهذه الدول، 

وتحديدا العسكرية، على أراضي بلاده.

ولم يكد الزرفي ينتهي من تصريحاته، 
حتــــى باغتته أبــــرز الفصائل المســــلحة 
المواليــــة لإيران، بموقف شــــديد اللهجة، 
واصفــــة إيــــاه بالعميــــل للاســــتخبارات 
الأميركيــــة، في إشــــارة واضحــــة إلى أن 

تطميناته ليست مجدية.
ووقّــــع ثمانية فصائل رســــالة موحدة 
تضمنــــت الإعــــلان عــــن موقفهــــا ”الثابت 
مرشــــح  لتمريــــر  الرافــــض  والمبدئــــي 
الاســــتخبارات الأميركيــــة المدعو عدنان 

الزرفي“.
كما وجهت هذه الميليشــــيات رســــالة 
إلــــى ”قــــوات الاحتــــلال الأميركــــي بعــــد 
رفضكــــم الانصيــــاع لقرار شــــعب العراق 
وبرلمانه وحكومته وعدم ســــحب قواتكم 
واستمراركم بالاعتداء على سيادة العراق 
وأرواح أبنائــــه فقــــد أثبتــــم أنكــــم قوات 
احتلال للجميع وأنكم لا تحترمون إلا لغة 
القوة، وعلى هذا الأســــاس سيتم التعامل 

معكم“.
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ج للمسلمين كأفراد في مجتمع معزول وليسوا مواطنين بريطانيين
ّ
الجماعة ترو

الإخوان يريدون الاستيلاء على تضحيات أطباء وممرضين مسلمين في بريطانيا

 لنــدن – يســـعى الإخوان المســـلمون 
إلى اســـتثمار مشاركة أطباء وممرضين 
بريطانييـــن مـــن أصـــول إســـلامية في 
وسياســـية  إعلاميـــة  حملـــة  صيغـــة 
لتحســـين صورة الجماعـــة بعد أن بات 
وجودها في بريطانيا، وفي أوروبا ككل، 
مثيـــرا للمخاوف بعد تحقيقات كشـــفت 
عـــن كونهـــا الفضاء الأول الـــذي يتربى 
فيـــه المتطرفـــون علـــى كراهيـــة الدولة 

والمجتمع.
وتســـعى مواقع إخبارية محســـوبة 
علـــى الإخـــوان أو دول داعمـــة لهم إلى 
إظهار بطولة أطباء وممرضين مسلمين 
ماتوا خلال عملهم الإنساني في مواجهة 
وبـــاء كورونا كبطولة تحســـب للجماعة 
وداعميهـــا، وليس نتيجـــة أداء دورهم 

كمواطنين بريطانيين.

وأوردت وكالـــة الأناضـــول الرســـمية 
التركيـــة أن أوســـاطا بريطانيـــة مختلفة 
تواصل الإشـــادة بأطباء مسلمين ضحوا 
بأنفســـهم في مواجهة الفايـــروس، وأنهم 
كانـــوا أوائل من فقدوا حياتهم من القطاع 

الصحي بالبلاد.
وقالـــت الوكالة إنه حتـــى الآن، لقي 5 
أطباء وممرضـــة ممن يدينون بالإســـلام، 
مصرعهم خـــلال أداء مهامهم في مكافحة 

كورونا ببريطانيا.
وفيمـــا تتولّى الجماعة عبـــر إعلامها 
إبـــراز أنشـــطة هـــؤلاء وجهودهـــم، فإنها 
تتســـاءل كيـــف لا تتولّى وســـائل الإعلام 

البريطانية الاهتمام بهم.
ونقلت عـــن رئيس مؤسســـة ”قرطبة“ 
أنس التكريتي أن الأطباء المســـلمين أول 
من ضحـــوا بحياتهم فـــي بريطانيا خلال 

مكافحة الفايـــروس، داعيا كافة مســـلمي 
البلاد للاعتزاز والافتخار بذلك.

ويعتبر التكريتـــي أهم وجوه التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان فـــي أوروبـــا، ويقـــود 
تحركات لتحســـين صـــورة الجماعة لدى 

الحكومات الغربية.
ويقـــول مراقبون إن الإخوان يحاولون 
إقنـــاع الحكومات الغربيـــة بأنهم الناطق 
باســـم الجاليـــة المســـلمة، وإنـــه يجـــب 
مكافأتهم على أدوار الجالية الإيجابية في 
المجتمـــع، لافتين إلى أن تلـــك الحكومات 
تشـــجعهم علـــى لعب هـــذا الـــدور بالرغم 
مـــن امتلاكهـــا ملفات كبيرة حـــول أخطار 

التنظيم الأمنية والمالية والاجتماعية.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الإخـــوان الذين 
يريـــدون مكافأة من بريطانيا على نشـــاط 
أطباء وممرضين مســـلمين فـــي مواجهة 

الوباء يظهرون أنهم لم يتغيروا منذ عقود، 
فهـــم ينظرون إلـــى المســـلمين كتجمعات 
معزولة عن مجتمعاتهم، وليسوا مواطنين 

بريطانيين.
ورغـــم وجودهم في بريطانيا لعقود لم 
ينجح الإخوان المســـلمون فـــي التخلص 
مـــن تأثير أدبيـــات الجماعـــة الأولى التي 
تنظر إلى الآخـــر كمجتمع كافر يجب تركه 
والانكفـــاء بعيـــدا عنـــه خوفا مـــن ذوبان 
”الشخصية المسلمة“ في الثقافة الغربية.

لكـــنّ الجماعـــة لا تمانـــع فـــي ابتزاز 
الحكومـــة البريطانية كـــي تظل هي ممثلة 
للمســـلمين فـــي المجتمـــع المغلـــق الذي 
حرصت على بنائه وتســـييجه بالتخويف 

من ثقافة الغرب وقيمه.
ذروتـــه  الوبـــاء  يبلـــغ  أن  ويتوقـــع 
فـــي بريطانيـــا بحلول منتصـــف أبريل 

الجاري، لكـــن ذلك يعتمد علـــى احترام 
الناس للحجر، وفق ما شدد مات هانكوك 
وزير الصحة الذي طلب من البريطانيين 
التزام منازلهم حتى في حال كان الطقس 

ربيعيا نهاية الأسبوع.
وقـــال هانكوك المتعافـــي حديثا من 

الفايروس ”هذا ليس طلبا بل أمر“.
مـــن  مقربـــون  نشـــطاء  ويتفاخـــر 
الجماعـــة علـــى مواقـــع التواصـــل بأن 
المســـلمين هم قوة الفعـــل الحقيقي في 
المجتمع، وكأن هذا المجتمع لم يصرف 
على تعليمهـــم وتكوينهم العلمي إلى أن 
صاروا فاعليـــن فيه تماما مثـــل فاعلية 
غيرهم مـــن بريطانييـــن أصليين أو من 

أصول وافدة.
ويزعـــم أحـــد النشـــطاء أن الأطباء 
المسلمين في طليعة الحرب على كورونا 

في بريطانيا، وأنهم يمثلون نسبة كبيرة 
من ســـائقي وســـائل النقـــل العمومية، 
ورجـــال الأمن، والعامليـــن في المحلات 
التجارية، وكأن بريطانيا لم تنجب سوى 

المسلمين.
ويشير آخر إذا كان البعض يتساءل 
لمَ ينتظر المســـلمون الغرب لكي يصنع 
اللقـــاح ”ألا يعلم بـــأن ألفي طبيب عربي 
يعمل في ألمانيا و34 في المئة من أطباء 
بريطانيـــا عرب وخمســـة فـــي المئة من 

أطباء أميركا مسلمون“.

عبد الحليم خدام
ّ
 وكلمة السر
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